
عقـد علـى الحـراك المغـربي.. عـودة إلى الـوراء
ية ومصادرة الحر

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

مـرّ عقـد بالتمـام والكمـال علـى الحـراك المغـربي، منـذ أن خرجـت أولى المظـاهرات إلى شـوا المملكـة في
سياق انتفاضات الربيع العربي، على الرغم من أنها لم ترفع شعار إسقاط النظام أسوة بالانتفاضات
التي سبقتها في تونس ومصر مطلع ، فإن مطالب حركة  فبراير تقاطعت مع جلّ مطالب
ــة علــى مســتوى القطــع مــع الفســاد والاســتبداد وإحــداث إصلاحــات ــة العربي ــات الاحتجاجي الحرك

اجتماعية واقتصادية وسياسية. 

انبعاث الأمل بالتغيير
يـة وتملـك بعـدما أفلـت آمـال التغيـير أمـدًا طـويلاً، جـددت حركـة  فبراير أمـل الشبـاب المغـربي بالحر
الحقــوق وبنــاء مغــرب جديــد، تسوده العدالــة الاجتماعيــة، كمــا شملــت المطــالب السياســية للحركــة
يـة الإعلام وإقامـة ملكيـة الفصـل بين الـثروة والسـلطة في المناصـب الحكوميـة واسـتقلال القضـاء وحر

برلمانية وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.

يـــة عمـــت الاحتجاجـــات مـــدن وقـــرى المغـــرب، شـــارك فيهـــا مواطنـــون مـــن مختلـــف المشـــارب الفكر
والسياسية والإيديولوجية، واتسمت معظمها بطابع مدني سلمي ومسؤول، إذ لم تسجل أي أعمال
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شغـب أو تخريـب للممتلكـات العامـة، علـى الرغـم مـن قمـع بعـض المسـيرات والوقفـات الاحتجاجيـة
وتفريقها بالقوة من طرف عناصر الأمن. 

 سرعان ما تفاعل أعلى هرم في الدولة مع هذه الاحتجاجات، وأعلن الملك محمد السادس، في خطاب
من مارس/آذار ، حزمة من الإصلاحات الاجتماعية كما أطلق عملية صياغة دستور جديد.

فيما أصرت حركة  فبراير على الاحتجاج رفضًا للدستور الجديد الذي نال ثقة الأغلبية الساحقة
مـن المغاربـة، بعـدما تجـاوزت نسـبة المصـوتين بنعـم %، إلا أن الحركـة الاحتجاجيـة اعتبرتـه دسـتورًا
ــإعلان مجموعــة مــن أحــزاب اليســار ــا” ورفعــت شعــار المطالبــة بدســتور ديمقراطــي، تعــزز ب “ممنوحً
المعارض وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، عدم قبولها نتيجة الاستفتاء نظرًا لما شابه
يــر أولي للمجلــس الــوطني لحقــوق مــن خروقــات لم تحــددها بالتفصــيل ولم يــرد بشأنهــا أي ذكــر في تقر

كد سلامة عملية الاستفتاء. الإنسان (مؤسسة حكومية) الذي أ

 

أفول وهج الحراك 
قبـل اسـتفتاء  مـن يوليو/تمـوز  نجحـت حركـة  فبرايـر في إخـراج الآلاف إلى شـوا المملكـة،
لكن لم يتعد حجم المشاركة في أولى مسيرات الحركة بعد التصويت على الدستور المستويات التي بلغها
في المسيرات السابقة، خاصة أن الكثير من أعضاء الحركة أعلنوا مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور
ودعوا إلى المشاركة بنعم، فيما خرجت مسيرات مضادة لحركة  فبراير، عد المشاركون فيها بالآلاف

حسب تقديرات رسمية. 

إلى الوارء تراجع وهج حركة  فبراير، لأنها لم تحتكم إلى رؤية محددة تبني لها التصور والإستراتيجية
وفــرص الاســتدامة، بــل كــانت حركــة عفويــة بامتيــاز، فكــانت هــذه العفويــة مكمن أفولهــا، علاوة علــى
ذلـك بعـدما جفـت ينـابيع الديناميـة الـتي أطلقتهـا، ولم يعـد في صالحها التدافع السـياسي الذي جـرى

حينها، أو لم تستطع أن تبني عليه لتغيير موازين القوى أو توجيهها لفائدتها.

يُنظر إلى المجلس الوطني لحركة  فبراير، على أنه أحد أسباب تراجع الثقة في الحركة الاحتجاجية،
وذلك بعدما هرولت إلى تأسيسه أحزاب وهيئات نقابية فاقدة لثقة المغاربة، الذين خرجوا في الأصل

محتجين على الفشل الذي راكمته سواء في مهامها الحكومية أم في المعارضة داخل البرلمان. 

،كمــا كــان لانســحاب جماعــة العــدل والإحســان المحظــورة، دور في إضعــاف وجــود الحركــة في الشــا
ية فالموالون لهذه الجماعة الإسلامية كثر، وتتعارض توجهاتهم الأيديولوجية مع باقي التيارات اليسار
المنتميــة لحركــة  فبرايــر، بالتــالي كــان مــن الطــبيعي أن تتــأثر الحركــة مــن هــذا الانســحاب مــن حيــث

الوجود العددي والتنظيم. 
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العفو عن المفسدين 
ياح هذا التغيير هو حزب العدالة والتنمية، الذي امتنع منذ وبطبيعة الحال كان المستفيد المباشر من ر
البدايـة عـن الخـروج إلى الشـا، عكـس مـا كـان متوقعًـا، وعلـى الرغـم مـن ذلـك حظـي بثقـة المغاربـة
وتصــدر أول انتخابــات نظمــت في ظــل الدســتور الجديــد، إثرهــا سُــمي أمينــه العــام عبــد الإلــه بنكــيران

رئيسًا للحكومة من طرف الملك. 

لم ينتظر المغاربة طويلاً لكي يستفيقوا من آمالهم أو أحلامهم على وقع خيبات أمل متوالية، لعل أبرز
عناوين هذا الخذلان عندما خ رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في حوار تليفزيوني، وهو
يحاول تبرير عجزه عن محاربة من أسماهم بالتماسيح والعفاريت، لأن الرجل لم يكن ينوي مطاردة
الســاحرات ولا متابعــة الفاســدين والمفســدين في جحــورهم وأوكــارهم، علــى حــد تعــبيره، أطلــق شعــار
“عفــا الله عمــا ســلف” في إشارة إلى التنــازل عــن المطالبــة بحقــوق الدولــة تجــاه نــاهبي المــال العــام

والمفسدين، ما يعني إجهاض واحد من المطالب الأساسية لحركة  فبراير.

 

صلاحيات متخلى عنها 
خلال فــترة ولايتــه، لم يســتطع بنكــيران تفعيــل الصلاحيــات الواســعة الــتي مُنحــت لــه بمــوجب الوثيقــة
ية، حيث أصر طواعية على الحد منها لفائدة المؤسسة الملكية، وعلى الرغم من المكتسبات الدستور
الخاصـة برئيـس الحكومـة، فإنـه عـاد بالممارسـة السياسـية إلى الـوراء، أي وضعهـا السـابق قبـل إعلان

الدستور الجديد.

استمر حزب العدالة والتنمية في قيادة الحكومة لولاية ثانية، بعد شهور من “البلوكاج” في تشكيل
الائتلاف الحكومي، تدخل الملك وأعفى بنكيران مكلفًا مكانه سعد الدين العثماني.

بــدا واضحًــا أن الملــك، لم يــرد الخــروج عــن مقتضيــات الدســتور والمنهجيــة الديمقراطيــة، حيث حــاول
ية لإيجاد صيغة مقبولة لإنهاء الوضعية المتعثرة لتشكيل الحكومة. تفعيل صلاحياته الدستور

خلال السـنوات الماضيـة، شهـد المغـرب عـددًا مـن الاحتجاجـات المطالبـة بتحسين الأوضـاع الاجتماعيـة
يــــف (شمــــال) الــــتي انــــدلعت في والاقتصاديــــة لســــكان المنــــاطق المهمشــــة، أبرزهــــا احتجاجــــات الر
كتوبر/تشرين الأول ، واستمرت نحو  أشهر، ومدينة جرادة (شرق) في ديسمبر/كانون الأول أ
يــق الســلطات لهــا باســتخدام ، وهــي الاحتجاجــات الــتي شهــدت وقــوع إصابــات خلال تفر
القــوة، ولا يــزال الأســاتذة المتعاقــدون يحتجــون بين الفينــة والأخــرى مــن أجــل المطالبــة بإدمــاجهم في
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القطاع العام، بدل العمل بعقود تمتد سنتين قابلة للتجديد.

الجائحة كشفت المستور 
دشنت حركة  فبراير لمرحلة مهمة من الوعي المجتمعي، فأضحى الاحتجاج سلوكًا جماعيًا لوضع
غـير مقبـول بـدل التطـبيع معه، وكـان لشبكـات التواصـل الاجتمـاعي دور أسـاسي في تبـني أشكـال غـير
مسـبوقة في الاحتجـاج، مثـل حملـة المقاطعـة عـام ، الـتي دعـت إلى الامتنـاع عـن شراء منتجـات
ثلاث شركــات كــبرى مــن أجــل تخفيــض أســعارها، وتعممــت هــذه الحملــة لتشمــل منتجــات أخــرى

كبر الثروات السمكية. كسمك السردين بسبب غلائه رغم ضم المغرب لواحدة من أ

في المقابــل، عــدت الحكومــة حملــة المقاطعــة هــذه بأنهــا غــير قانونيــة، وتســتند إلى معطيــات مغلوطــة،
وتروج أخبار زائفة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني. 

يـــة والممارســـة الديمقراطيـــة في البلـــد، إذ حـــاولت الحكومـــة عمـــت جائحـــة كورونـــا لتعري واقـــع الحر
استغلال ظروف الطوارئ الصحية لتمرير قانون ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصف
يــة الــرأي والتعــبير، حيــث يــدعو هــذا القــانون إلى بقــانون “تكميــم الأفواه” وأثــار قلقًــا بتــأثيره على حر
معاقبة كل من دعا أو حرض علانية على مقاطعة بعض المنتجات أو الخدمات، وسحب الأموال من
مؤســسات الائتمــان أو الهيئــات المعتــبرة في حكمهــا، ونــشر أخبــارًا زائفــةً متعلقــةً بالتشكيــك في جــودة
وسلامة بعض المنتجات والبضائع، بعقوبة تتراوح بين الغرامة والحبس تصل مدته إلى ثلاث سنوات.

خـوّل حـراك  صلاحيـات واسـعة لرئاسـة الحكومـة، لكنهـا بـدت عديمـة الحيلـة في تـدبير جائحـة
كورنا، حيث فقد سعد الدين العثماني السيطرة بالكامل على وزارات الصحة والتعليم والمالية، التي
فرضت عليها ظروف الأزمة الوبائية اتخاذ قرارات مستعجلة، وبرزت وزارة الداخلية كفاعل عمومي
في الميدان مع إعطاء سلطة خاصة للأجهزة الأمنية، وكل ما اتخذ من قرارات مهمة في تدبير الجائحة
ـــان والأحـــزاب ـــكي، مـــا أدى إلى تهميـــش لا دســـتوري لرئيـــس الحكومـــة والبرلم صـــدر مـــن القصر المل

السياسية. 
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